هذه رسائل محَبّة نبض بها قلبي مشاعر حب؛ وترجمها لساني كلمات ودّ؛ وأملاها على قلمي 
البسيط فسطرها يمداد الأخؤة؛ وزرعها على أرض الورق حروفاً لتثمرعلماً وعملاً. .هي رسائل أود 
أن تصل إلى أعماق النفوس عبر أثير الحب في الله؛ وأن تدخل كل بيت عبر أشعة النورفي أرجاء 
كونه الشاسع؛ علّها تجد طريقاً إلى قلب القلوب. 


إيمان مغازي الشرقاوي 


إن قلمي يكاد ينكسر خجلاً وتواضعاً 
انما ولساني يوشك أن يتوقف فلا يُبين 
ه فضلهاء وأنْى لأصابعي أن تتجرأ 
3 قاصرة لا تفي 
ببعض حقها. وهي ذات المقام العالي إذ نوه 
الله تعالى بذكرهاء وصاحبة المنزلة الرفيعة 
حيث أمر الرسول الرحيم يلد ببرّها. إنها 
النغمة المحببة التي لا تملها النفوس الطيبة: 
إذ يترنم بها الصغير والكبير رودا إياها 
كلما غدا أو راح: لا يهدأ له بال حتى تكتحل 
عيناه بطلعتها البهية التي لا تقل حلاوة 
وأهمية عن طعامه وشرابه؛ قلا يفمض 
له جفن إلا على هدهدتهاء. ولا يستقر له 
وجدان إلا في أحضانها.. هي عطر حياتنا 
الحقيقي وأريجها الفوّاح: ونبع العطاء 
ومعين المودة. وبحر الحب وثوب العطف, 
وقلب الحنان وسبب الرحمة. 
إنها نسمة في الظهيرة 
قشعريرة.. حب فوق العشيرة.. 
حضنها يبدّد برد الشتاء.. قريها بلسم 


.. دقء ساعة 


ودواء.. صحيتها ذكر وصفاء.. 
في صباح نراها أو مساء 
لنا ري وماء.. 
نجمة هيّ في المساء.. قمرٌ هيّ في 
السماء.. شمسُ هىّ وهواء!! 
تتكن.. فإنها أمتى وأققك د أيه 
الإنسان - التى حبانا الله بهاء 
وأودعنا بطنهاء وأسكننا قلبهاء 


.. هى دوما 


الام نشمه فى لظهيرة.. 
دنا عه الفشعريرة. 


حت قوق العشيره.. 
قريها ياسم وشهاء.. 
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وجعلها لنا وعاء وسترا وغطاءء قاللهم 
اجزها عنا خير الجزاء. 
إليكياأم 
يا من أكرمك الله في كتابه وفرض 
طاعتك في المعروف 
ا أولادك 


فكرت يوما لم كل 
هذه الكرامة: وماذا 
عليك تجاهها.ء وما 
المطلوب منك لتستحقى 
نيلهاة لا شك أن منزلتك عند 
٠‏ الله تعالى على قدر مسؤوليتك, 
ومكانتك بحجم واجبك. والأمانة الملقاة 
على عاتقك كبيرة وعظيمة؛ والحمل ثقيل 
يحتاج منك للتشمير والسعي بخطا ثابتة 
راسخة لتقومي بدورك خير القيام وأحسنه؛ 
فأنت المدرسة الأولى والمعلمة الأساسية, 
وأنت أول محضن وأول حجر ينشأً فيه 
الطفل بعد أن اختلط دمه بدمكء وجاور 
جسده جسدك. وامتزجت روحه بروحك 
حتى خرج وانفصل عنك إلى عالم الحياة 
الدنياء وإن لم تفترقا معنويا وقلبيا. لذا 
فأنت ذات تأثير قوي في هذا الوليد منذ 
كان في بطنكء. يستمد غذاءه من غذائك, 
ويصح بدنه بصحتك ويمرض بمرضكء؛ 
وأنت تنقلين له بقدرة الله عز وجل صفاتك 
الإيجابية والسلبية منها على السواء. فهو 
جزء منك وقطعة تنبت في أرضك ثم 
تنفصل عنك بمشيئة الله بمعجزة الولادة. 
أيتها الأم الحتون. .يا زهرة قد أنبتت 
وبمثلها تَبتَى الأمم.. إن مهمتك في الحياة 
كبيرة وشاقة:؛ إنها تشبه إلى حد ما مهمة 
الرسل والأنبياء. فلقد جعلك الله تعالى 
أمينة على أولادك حميناً من بنين وبنات, 


وأنت مع ذلك مربية ومعلمة ومبلغة وناصحة 
تغرسين في نفوسهم العقيدة السليمة مند 
الصغرء وترصعينهم حب الله ورسوله مع 
اللبن؟ أليست سنوات أعمارهم الأولى تمر 
عليهم وهم أمانة بين يديك5 أليست عقولهم 
تتقلبين في أحوال شتى؛ في رصدون حركاتك 
لهم قدوة ومثل وقائد ومرشد وأم ومدرسة: 
لذا فإن دورك عظيم وأنت راعية عليهم 
ومسؤولة عنهم أمام الله تعالى. 

لكن بعض الأمهات ما زلن لا يعين دورهن 
تجاه فلذات الأكباد, ولم تتسع نفوسهن لأن 
يرتدين ثوب الآمومة السابغ أويزين صدورهن 
بقلادتها الثمينة: والنتيجة واضحة ألا وهي 
اتساع الهوة بين الأم وأولادهاء وفقدان الثقة 
في نفوسهم واهتزازها. وتذبذب في العاطفة 
كس إلى مساوالة رشاعي رتهدقنيا يطويق 
آخر لا نحبه ولا تؤيده. نجد ذلك في هذه 
الهمسة التي أنقلها لك على لسان ابنة زهرة 
في عمر الزهور. همست لك بها على وجل 

لقد كبرت وصرت عروسا 

الطيب. أشعر أن حبك يملا قلبي ويملك 
لك دعاء في صلاتيء فكم تعبت في تربيتي» 
وسهرت على راحتي» وشقيت من أجلي حتى 
كبرت وصرت عروسا جميلة يتطلع إليها 
الخطّاب. 

إن أفضالك علي أمَاه كثيرة لا تقذر, 
وحقك علي عظيم.: لكني يا حبيبتي أريد أن 
وسامحيني أماه. فلقد كبرت حقا يا أمي 
كما تقولين, أسمع كلماتك التي ترددينها 
دوما أمام الصديقات أنني ابنتك الكبيرة؛ 
وأشعر أنك تفخرين بي أمامهن وأرى ذلك 
في نظراتك الحانية لي وفرحتك الكبيرة 
كلما كبرت يا أمي كبرت حاجتي إليك 
إلى 'مسرفات: .وازداف شوقن الجلوس بين 
أحضانك الدافئة التي تذيب جليد الشتاء 
وتدفيّ لياليه القارصة: فكم أنا بحاجة إليك 
يا أماه فإنني لا ولم أستغن عنك ببلوغي 


أيتها الأم الحنون مهمتك في 
الحياةكبيرة وشاقة فكوني القدوة 
وا مثل الأعلى والمعامة والمريية 
والناصحة الأمينة 


فترة الشباب» بل أشعر بضرورة القرب منك, 
وأحتاجك لفك طلاسم الحياة الجديدة التي 
قن انخطج كي ذيعها والجيل الكثير متها بعد 
أن تخطيت مرحلة الطفولة؛ وكم أتمنى أن 
أجلس بين يديك لآخن عنك علم الحياة, 
لكنى يا حبيبتى كلما اقتربث أنا آراك 
تبعدين وتبعدين؛ ولا شك أن بُعدك هذا غير 
مقصود. يشغلك عنى أشياء كثيرة: وينزعك 
منى اهتمامات: عديدة: عملك وصضديقاتك: 
مطبخك وضيوفك. هواياتك وهواتفك, 
أهلك وأخواتكء. برامجك ومسلسلاتك. 
ماكياجك وأزياؤك: مطالب أبي وإخوتي 
الصغار, وأنا حيرى وحيدة, أشعر في قرارة 
نفسي أنني يجب أن أكون عندك أهم من 
المراة الني فهمتامومنها خزجت 
قمماشامخة فى تاريخنا الإسلامى 
من امثال خالد وصلاح الدين 


والمعتصم وأسماء 


2 عد 23 
كل ما يشغلك في هذه المرحلة الحرجة 
إليه لكني لا أريد من يخدمني بل أريد من 
يسمعني» ولست بحاجة لخزانة مملوءة 
عن عي أكشر التهان وضامين معطم الليل 
وأنت بي لا تث ين بحجة أنني قد كبرت: 
ألا تعلمين أنني الآن بحاجة إليك من ذي 
قبلء أريد أن أنهل من خبرتك وتجاربك في 
من مواقف وأحداث. أريد أن أتكىّ عليك 
وأستند إلى صدرك الحاني عند حلول أية 
عقيات. 

أي الأمورترضيك ياأماه؟ 

أماه.. إن تحديات العصر من حولي 
كثيرة: والشبهات فيه واردة والشهوات بي 
محيطة. وأنا الآن بين عدة خيارات»؛ إما أن 
أحبس مكنون صدري عن الأسماع وأخفيه 
وإما أن أتخذ صديقة أفرغ لها ما عندي؛ 
لكنها مكلي ل خبرة لها في الحياة: ظريما 
أضرتني بنصحها وهي لا تدريء أو أقتل وقتي 
والجوال لعلي أجد ما أريد؛ فانظري يا أماه 
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أي الآمور منها يرضيك؟5 

إنني أسعد كثيراً يا أمي عندما 
تذكرينني بالمذاكرة وتأمرينني بهاء 
لكني أمل من كثرة إلحاحك علي في 
ذلك الأمر. فأنت لا تريدين رؤيتى 
بغير الكتاب في يديء وأتمنى أن 
تسألينى: ماذا تعلمت وماذا فهمت. 
وما الذي يصعب عليك؟ فبالأمس 
القريب شرحت لنا المعلمة درسا 
في الطهارة وفقه النساء؛ وكم كنت 
اتن أن ممه متف ظيلها دن 
أسألك دون خجل عما يلتبس علي 
فيه وأعي ما يقال؛ بدلاً من تلقيه 
من هنا وهناك. كما تفعل بعض 
الصديقات عن طريق الإنترنت 
مثلاً أو شاشات الفضائيات! 

أمي وحبيبتي.. ينتابني شعور 
بالأسى حين لا تفهمينني عندما 
أشارك في الحديث معك. أو 
تصيحين في وجهي أمام إخوتي 
وزميلاتي بل وصديقاتك أحياناء 
كأنني اما زلت طفلة صغيرة: 
رغم أنك تعترفين أني قد كبرت وصرت 
فتاة ناضجة؛. وأحزن أكثر حينما تسفهين 
رأيي وتسخرين منه بحجة أنني لا أفهم,: 
ويسوؤني شكواك مني لجارتنا فلانة على 


مسمع ومرأي منيء, فتهتز ثقتي بنفسي 
وأنكمش خجلاً من تلك الجارة وبناتها. 
أماه.. أنت قدوتي ومثلي 

وكما يقولون: إن البنت تحاكي أمها في 
تصرقاتهاء وتتخلق بأخلاقهاء وكم أسعد 
حين أرى الحب يلقي بظلاله الوارفة على 
بيتنا فيجعل منه روضة تسر الناظرين؛ 
لكني مع ذلك أحزن كثيرا حين أسمع أنا 
وإخوتي عتابك لأبي؛ وأطلع على بعض ما 
يشوب علاقتكماء وأحيانا أشعر كانكما 
معأ في معركة, ولا أدري لماذا يحدث هذا 
منكماة وماذا لو تنازل أحدكما أو كلاكما 
عن التمسك برأيه والتماس العذر للآخرة 
ولا أدري أيضاً لماذا تحرصان على أن أكون 
أثا وإخوتي أطرافاً في النزاع الحاصل 
بينكماة كل ذلك يحصل بالفعل حين تتطور 
كلمات العتاب وتزداد حدة الخلاف بينكماء 
وتقفز الكلمات الساخنة من فوق أسوار 
غرفة النوم الخاصة بكماء فتحرق فضي بيتنا 
السعادة التي ننعم بها. وتجفف ينابيع المودة 


لاتعؤديابنتكافي الصفر على 
ارتداءالملايس العارية واغرسي 
في نفسها خاق الحياء وعوديها 
بالندريج على ارتداء الحجاب 


بينكماء وتشوه أمامي صورة القدوة التي 
أتيه بها فخرا على كل قريناتي؛ وعذرا أمَاه 
العلا 
أيتها الام المربية 
ونحن نقول لهذه الأم ومثيلاتها: إن 
التغيير للأحسن بيدك إن شاء الله واعلمي 
أن المرأة حين عرفت دورها وأيقنت ضفي 


الرجل بل قد يفضله. خرج من تحت يديها 
قمم شامخة أمثال خالد بن الوليد. وصلاح 
الدين الأيوبي, والمعتصم, والفاتح؛ وأسماءع 
ونسيبة؛ وأمتنا بفضل الله ولادة؛ وما زال 
الأمل باقيا ما عادت الأم إلى حمل أمانتها 
بصدق وإخلاص. فهلا كنت واحدة من 
هؤلاء المخلصات5! 
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- أحسنى اختيار أسماء 
بنيك وبناتك. ودعي عنك 
الأسماء المستوردة التى غزت 
مجتمعاتنا وأسرنا مع موجة 
الغزو العارمة. وحاولي بشتى 
الطرق أن ترضعى أولادك 
الرضاغة الطبيعية الثى هياها 
اللة: :ثغالئئ: تلوتك. متن.ميولدة: 
واهتمي بنظافتهم وبصحتهم,؛ 
ولا تفضلي الذكر على الأنثى, 
وضميهم جميعاً إلبي صدرك 
وأشبعيهم حنانا وعطفا؛ 
لينشؤوا أسوياء في عواطفهم, 
وعلميهم كلمة التوحيد ولغة 
القرآن وكلام الله تعالى. 
واغرسي في قلوبهم العقيدة 
الصضحيحة والقتاعة والزهن 
والوضا مث المبعر: وا حستى 
أدبهم وتربيتهم ٠‏ وكوني لهم 
مثالاً في سن الحلق: ٠‏ وعلميهم 
الآداب العامة والاجتماعية 
والأرعية والأذكارء وحببي 
إليهم العلم وشجعيهم على التفوق في طلبه؛ 
واجعلي من نفسك صديقة حميمة لهم 
وشاركيهم هواياتهم إيتاسا لهم واسشيعي 
لآرائهم وأشركيهم في بعض مسؤوليات 
وقرارات الأسرة. 

- لا تعوّدي ابنتك في الصغر على ارتداء 
اخلقيس العارية: 'وإاشريى كن نقسها كلق 
الحياء. وعوديها بالتدريج ارتداء الحجاب, 
وبيني لها حكمه. وكوني لها قدوة؛ وهيئيها 
لوقت البلوغ بفقه الحيض والطهارة: وأعديها 
لأن تكون زوجة وأمًا بفقه الزواج والحياة 
الزوجية؛ وجهزيها ليوم عرسها بنصائحك 
الذهبية التي ترضي الله. واحذري العري 
والسفور والمجون والاختلاط في هذا اليوم 
السعيد, ولا تعرضيها لخوض تجربة الزواج 
دون إعداد مسبق منكء. وكونى أمامها قدوة 
في ذلك. 1 

وأخيرا عزيزتي الأم: : لا تجعلي أولادك 
فى ذيل اهتماماتك. أو فى آخر أولوياتك, 
فمكانهم يجب أن يكون قبل عملك وصديقاتك 
وأشغالك ومناسباتك؛ ثم لا تنسي الدعاء 
الخالص لهم بالهداية والتوفيق» وألحي على 
الله ضر رين هَبْ لَنا من أزْوَاجِتَا وَذْرَياتنَا قرّة 
أعين وَاجْعَلنَا للمُتّقينَإمَاما 079 4( الفرقان) 0 
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